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ما القرار الذي تسبب باغتیال زهران علوش؟
syria.tv/ما-القرار-الذي-تسبب-باغتیال-زهران-علوش؟

بعد أیام من مؤتمر الریاض الذي عقد في كانون الأول عام 2015 والذي وقع علیه وشارك فیه جیش الإسلام للالتزام بحل
سیاسي، جاء خبر اغتیال زهران علوش قائد ومؤسس جیش الإسلام.

القائد الذي اكتشف أن الحدیث عن جیش عسكري یحمل اسم "الإسلام" ویرفع "رایته السوداء"، لن یكون له المستقبل السیاسي في
سوریا ولذلك بدأ یتدارك بعض أفكاره التي كان مصراً علیها بعد خروجه من سجن صیدنایا. وأستطیع تذكره بمشهد لا یمكن لي
نسیانه حینما كنا نجلس في بیته لیقول لنا في خضم تأسیس سریة الإسلام: "أرید شعار ختم النبوة (محمد رسول االله) كنقش على

رایة سوداء شعاراً لأربعة عشر مقاتلاً"، كانوا نواة تشكیله العسكري والذي أطلق علیه حینها "سریة الإسلام".

لكن زهران رغم تمسكه بشكل الرایة ولونها واسم الفصیل الذي أطلق علیه "الإسلام" وأطلق بعدها على اسم متحدثه الرسمي
للفصیل أیضا الاسم المستعار (إسلام)؛ إلا أنه ومنذ البدایة كان محذراً من الغلو وكان یذكر أن السلاح سیكون "فرض عین لدفع
الصائل ولن نرفعه إلا بالفتوى"، وكان بتلك الفترة یقول لمن حوله عن المناظرات التي حدثت في الفروع الأمنیة وسجن صیدنایا
العسكري مع من كان یطلق علیهم "الغلاة" والذین أعلنوا الدولة الإسلامیة وبعضهم الإمارة الإسلامیة داخل السجن. فكان ینكر

علیهم أشد نكران ویتهمهم بالخوارج والغلاة بل حتى كان یقول لمن أسس لجانبه سریة الإسلام إن هؤلاء الغلاة سیخرجون
ویؤسسون فصائل ولربما سیأتي الیوم الذي سیقاتلوننا ونقاتلهم لأنهم سیكفرون كل من لا ینتمي إلیهم.

فكان لزهران فكره المعتدل رغم محاولة خصومه حشره ضمن زمرة القاعدة وداعش بل كان خصمهم قبل الثورة وداخل السجون،
ولربما هذا ما دفع خصومه للمبالغة في طرحهم ضده لأنه كان یتحول للبراغماتیة والنفعیة السیاسیة، فهو صاحب مشروع سیاسي
لجانب عمله العسكري بدلیل تشكیله مجلس الشورى بدایة تحریر مدینة دوما وتأسیس ودعم الجانب المدني والمحلي وإنشاء مكتبه
السیاسي في الداخل والخارج وتعیین ممثلین سیاسیین في تركیا للمشاركة باجتماعات الفصائل بتلك الفترة سواء في كل من تركیا

وقطر والسعودیة ومصر وأوروبا وأمیركا.

وبالتزامن مع تطور مكتبه السیاسي كان قد أعطى أوامر بتعمیم رسمي بإلغاء مظاهر اللباس (القندهاري) التي یرتدیها مقاتلو
داعش، ومنع إطالة الشعر لعدم التشبه بهم وألغى الرایة السوداء التي كتب علیها بتأسیس سریته شعار التوحید وانتشرت رایة

الثورة بكل مقرات جیش الإسلام وبشكل رسمي.

https://www.syria.tv/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D8%B4%D8%9F
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لكن تلك التحولات السیاسیة التي یؤمن بها أي صاحب مشروع عسكري ووطني كانت تخیف خصومه العلمانیین الذین كانوا یرون
بالنصرة وداعش قضیة خاسرة لا تستحق دخول معتركها، فهم مصنفون على قوائم الإرهاب وتصریحاتهم بالجهاد العالمي وإقامة
الدولة الإسلامیة لا تجعل منهم خصوماً سیاسیین، لذلك كان الخطأ الذي یرتكبه زهران علوش بتصریح أو فعل یتم صناعة دراما
منه ویتحول لقضیة إعلامیة ومناشدات دولیة ووساطات وتدخلات خارجیة، وهذا أبدا لا یعني أن زهران منزه عن الخطأ أو أنه لم
یتعرض بالمضایقة لبعض خصومه، إلا أنه ورغم كل زلاته لم تتحول معاركه الفكریة والعقدیة مع خصومه لحروب عسكریة كما
حصل بعد اغتیاله، بل قبل اغتیاله كاد خصمه أبو النصر شمیر أن ینضم إلیه، وقد رأیت بتلك الفترة رایة فیلق الرحمن قد وضعت
في مقر أركان جیش الإسلام إلى جانب رایة الجیش والثورة، كذلك قام زهران بتأسیس القیادة الموحدة إلى جانب خصومه الذي
یعتبرهم أشعریین أو إخوان مسلمین وتم تنصیب نائبه بالقیادة (أبو محمد الفاتح) قائد الاتحاد الإسلامي وتم تنصیب قائد القضاء

الموحد (خالد طفور) شرعي الاتحاد.

وبالتالي كان زهران مؤمناً بالمشروع السیاسي الذي یجعل من خصومه حلفاء، لكن تلك المراجعات لم تأت دفعة واحدة بل تدریجیاً
بعد خروجه من صیدنایا وسفره لخارج سوریا واجتماعاته مع شخصیات دولیة ومرجعیات فكریة وسیاسیة.

اغتیال زهران علوش

كان زهران رغم تحولاته السیاسیة وحضوره الاجتماعات الدولیة بدول الجوار یتحدث عن عدم التعاطي الجدي بأي محادثات
لوقف إطلاق النار وفتح المعابر عن الغوطة المحاصرة حینها.

وقبیل اغتیاله حدثت مفاوضات كان طرفاً بها ولأول مرة كان یقبل بوقف إطلاق النار وفتح المعابر بعد الحالة المأساویة التي كان
یعیشها الأهالي حینها، إلا أن القصف والمعارك ومحاولة تسلل قوات النظام شرقي الغوطة لم تتوقف.

وكان بالتزامن مع حضوره اجتماعات خارج سوریا، ینسق مع رئیس أركانه (أبو معروف) لأجل العملیة العسكریة التي أطلق
علیها معركة "تكسیر العظم" والتي عرفت لاحقاً بمعركة "االله غالب"؛ المعركة التي كانت الأطراف الدولیة تعارضها. فدمشق
التي لا ینبغي أن تسقط بید مسلحین وإسلامیین یبعدون عن الحدود الإسرائیلیة مسافة 30 دقیقة بالسیارة كانت "خطاً أحمر"،

وكذلك الجبال المطلة على دمشق والتي تحتوي على الأركان الاحتیاطیة ومخازن السلاح والتي تفصل الطریق الدولي M5 عن
مدینة دوما، كانت تعتبر أیضاً خطاً أحمر یمنع لأي فصیل تجاوزها، وكان قرار زهران المضي بمسارین مع الأطراف الدولیة.

مسار تفاوضي سیاسي ومسار عسكري یكون في المرحلة الأخیرة لاعتبارات كثیرة ربما الإفصاح عنها لم یعد مهماً، ألا وهو شح
الذخیرة وانعدام الطعام ووصول حالة المخزون العسكري واللوجستي لمرحلة سیئة بتلك الفترة، ولذلك قرر زهران علوش وضع

كل الإمكانیات والتجهیزات من مؤن وطعام وذخیرة من أجل تلك المعركة، لتكون بحسب ما أعلن عنه قائلا "معركة تكسیر العظام
أي أنها المعركة التي ستكسر عظم النظام أو ستسبب كسر عظم القائم بها".

وهذا ما حدث، فقد خرج زهران من اجتماعه في الأردن وهو یقول لصاحبه الشهید محمد الأجوة ونائبه ومعاونه إنهم غیر
متعاونین بفك حصار الغوطة (الجهات الدولیة التي حضرت ذلك الاجتماع). وإنهم رغم قبولنا المفاوضات وحضور الاجتماعات
وتقدیم بعض التنازلات، إلا أن الأطراف الحاضرة لا ترید إنهاء ملف الغوطة الآن بفك حصارها وفتح معابرها وبقاء ثوارها فیها

بعد تثبیت مؤقت للنقاط.

وبعد ذلك الاجتماع أبلغ زهران رئیس أركانه بإكمال التجهیز لتلك المعركة التي عرف زهران أنه سیدفع حیاته ثمناً لقراره، وعاد
زهران فور انتهاء اجتماعاته تلك الفترة للغوطة وبنفس یوم عودته للغوطة أبلغني كي أحضر أحد اجتماعاته التي حضرها أیضاً
معاوناه أبو نوح الأجوة وأبو علي الأجوة في أركان جیش الإسلام الذي بناه وشیده تحت ما یعرف بالبرج الطبي المحصن بشكل

جید ویقع تحت الأرض بطوابق متعددة.

وكان الاجتماع یدور عن المجزرة التي حصلت في دوما حیث كان النظام یصعد في تلك الفترة قصفه بالصواریخ الفراغیة
وفي یوم الاجتماع نفسه وقعت مجزرة وسط ساحة المجاهدین (الغنم) في دوما وكانت الحصیلة ما یزید عن مئة شهید مدني ولذلك

طلب مني زهران حضور الاجتماع لتزویده بحصیلة الضحایا ونتائج القصف على المدنیین.

Watch Video At: https://youtu.be/q2R2Pseg7YM

https://youtu.be/q2R2Pseg7YM
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وبعد ذلك سألته هل سیكون
هنالك ردّ؟ فضحك وقال

"باالله ما رأیك"؟

قلت له: "حسب نتائج
مفاوضاتكم"، أجاب الدول

ترید فقط منا عدم الرد
وعدم خوض أي معارك
ولا تضمن ذلك من النظام
ونحن سنرد بكل ما آتانا االله

من طاقة وقوة وعزم.

وخرجت من ذلك الاجتماع
وأنا مدرك أن مدینة دوما

ستمر بأیام صعبة من
القصف والقتال والدمار

ولن تكون هناك
حلول سیاسیة.

وبعد تلك المجازر بفترة قصیرة تم طلب بعض الإعلامیین من مدینة دوما والغوطة ولا سیما المقربین من جیش الإسلام ولا أنكر
أني كنت بتلك الفترة من المقربین لزهران وقد صرح لي بتغطیة المعركة دون الرجوع حتى للمكتب الإعلامي الرسمي للجیش
وهذا ما أثار حینها حفیظة مدیر المكتب الإعلامي الرسمي وبدأت معركة تسلل ثوار جیش الإسلام من محورین عبر نفق في

منطقة "الشمالي" شمال مدینة دوما ونفق من جهة كرم الصاص باتجاه ضاحیة الأسد. وهما المنطقتان اللتان شكلتا الخط الأحمر
بالنسبة لكثیر من الدول، فشمال مدینة دوما طریق M5 الدولي ومنطقة كرم الصاص تطل على ضاحیة الأسد من جهة مشفى

حرستا العسكري المنطقة التي تعتبر معقل وسكن كبار ضباط النظام وعوائلهم. وقد دخلت مع كامیراتي ومعداتي الإعلامیة للنفقین
المطلین على تلك المنطقة الخطیرة وبعد صلاة الفجر اختطلت دموع المقاتلین بأصوات تكبیرهم وتكبیر المآذن وهم یتسللون عبر

نفق منطقة الشمالي للجبال من تحت الأتستراد الدولي، وفعلا وصل المقاتلون للجبال المطلة على مدینة دوما وضاحیة الأسد
وحرستا ودمشق والمنطقة وتسلقوا أعالي التلال ورفعوا رایات الثورة بعد أن قتلوا وأسروا المئات من شبیحة النظام ومقاتلیه.

Watch Video At:

https://youtu.be/2xU

rnJVKI-k

وقد طلب من جمیع
المقاتلین والناشطین لباسا
موحدا (مموها) لأن ذلك

اللباس لونه كلون الصخور
والجبال منعا من

الاستهداف من المسیرات
والاستطلاع وكان زهران
یدیر العملیة عبر كامیرات
حراریة بدقة عالیة نصبت
أعلى البرج الطبي وعبر
منظومة لاسلكیىة وهو

یعطي أوامره بتتبع الخطة
العسكریة حتى بعد نجاح

https://youtu.be/q2R2Pseg7YM
https://youtu.be/2xUrnJVKI-k
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دخول محور الجبال شمالي دوما. خرج زهران على دراجته الجبلیة وبندقیته على ظهره ورافقه أبو النصر شمیر قائد فیلق
الرحمن وباقي قیادات جیش الإسلام في جولاتهم على ظهر الجبل المحرر.

Watch Video At:

https://youtu.be/2xU

rnJVKI-k

صُدم النظام بنجاح المقاتلین
ووصولهم إلى أعالي تلك
الجبال وقتلهم المئات من

عناصره، وخلال أیام قلیلة
توجهت مؤازرات ضخمة
لحزب االله اللبناني من جبال
القلمون وضاحیة بیروت

لمحیط ضاحیة الأسد
ومحیط دمشق خوفاً من
تسلل قوات المعارضة
ووصولها إلى معاقل

النظام.

ثم ما لبث أن مرّ الأسبوع
الأول من المعركة إلا وقد
سقطت الأركان الاحتیاطیة السریة داخل تلك الجبال، وهي أركان محصنة ضد هجمات الكیماوي ومجهزة بأنفاق داخل الجبال

تصل للعاصمة دمشق، الأمر الذي استدعى تحركاً دولیاً.

Watch Video At:

https://youtu.be/WD

MV6PRPlos

وفعلا كانت التصریحات
الروسیة على لسان

لافروف بأنه لولا التدخل
بعد معركة االله غالب

لسقطت دمشق.

وبعد مرور الأسبوع الثاني
من المعركة، تغیرت

ملامحها تدریجیا، حیث بدأ
الطیران الروسي غیر
المعهود سابقاً بحرق

المنطقة وتحقیق إصابات
دقیقة جمعها الروس من
خلال الطائرات المسیرة

التي تعطي إحداثیات
مباشرة لأي تحرك على ظهر الجبال المكشوفة، ناهیك عن القوة التدمیریة للصواریخ الروسیة والتي كانت تتسبب بتدمیر أبنیة

بالكامل داخل الجبال.

https://youtu.be/2xUrnJVKI-k
https://youtu.be/WDMV6PRPlos
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شاهد المقاتلون الصواریخ الارتجاجیة لأول مرة والتي كانت تستهدف تحصینات المعارضة تحت الأرض، الأمر الذي بدأ یغیر
مجرى العملیات ویزید أعداد ضحایا الثوار المرابطین على تلك الجبال. ولم تمض أشهر على المعركة إلا وقد كلفت الثوار ضریبة

كبیرة تجاوزت الألف شهید وآلاف الجرحى، وأدى التدخل الروسي لانسحاب المقاتلین بالنهایة.

كان زهران بعد نهایة هذه المعركة مدركاً أنه المستهدف الرئیسي الآن وقد یعلم من كان حوله في تلك الفترة أنه استبدل بعض
كوادره الأمنیة المرافقة له وغیّر مكان إقامة زوجته لمزرعة في منطقة "العب"، ولم یستخدم الأجهزة الفضائیة والتواصل، ولكن
قدرة االله لم تمنع وصول الإحداثیات أو نقل الأخبار من الجواسیس، فقد تم أخیراً استهداف زهران من خلال الطیران الروسي في
كتیبة الباتشورا شرقي دوما والتي كان یذهب إلیها زهران كل فترة إما للرمي وإما لركوب الخیل، وكان ذلك في یوم الجمعة من

یوم 2015-12-24.

ولم تشهد المنطقة في ذلك الیوم قصفاً على مدینة دوما، بل كان الطیران قد خرج فقد لاستهداف موكبه داخل الكتیبة الأمر الذي
یرجح وصول أخبار مؤكدة تفید بوجود زهران علوش في تلك الكتیبة، وهذا أمر لا أتهم به جهة معینة أو اسماً معیناً كي لا یستثمره

البعض، وإنما هو تحلیل شخصي قد یحلله أي قارئ ومتابع وشاهد لتلك الحقبة والفترة.

استشهد زهران بعد ضریبة قتاله لداعش التي أوجدتها المخابرات العالمیة واستشهد زهران ضریبة لدخوله الجبال التي یُحرم على
المعارضة الوصول إلیها واستشهد معه 1000 مقاتل سطروا بدمائهم أسطورة خالدة في "االله غالب".

 

 


